
ءدولفبروس

الذهنفيحاضرةالموسيقى

؟..الموحييكمنأين

معادلاتمنعليهيهبطبالوحيالموسيقيالممولفيشعوقد

منالممال،من،مجهولإنساننطرةمنالقمو،ضوءمن،رياضية

حقيقةمنموت،حارثةمنطائو،تغريدةمنالممرور،حركةأشكال

كعكةمن،الفوضىمنقمار،للعبةتركيبةمن،الجنسمن،تاريخية

منقصة،من،حديقةمننهر،من،قديمةأغنيةمن،الشوكولاته

الريح.منطوفة،من،اللعببأوراقحيلةمن،موسيقىقطعة

ذاته.الموسيقيالموئففيلإلهام1نوعيةتكمن

6،؟اأرولف،بووس

أننيوبما.للموسيقىمهرجاناحضرت،سنواتعدةقبل

مباشربشكلمعنياأكنلم،موسيقيمؤلفبصفةهناككنت

وأصغيالشرفةعلىأجلسكنتبل،الموسيقيةبالتدريبات

التفتأنلبثمارجلبجوارجالسايومذاتكنت.للموسيقى

فيالمشاركينمنموسيقيامؤلفا"ألست،وسألنيإلي

ذاته،العملنؤدي"نحن،قال"نعم".أجبته.".؟المهرجان

وبذلكمنطقيةبنيةضمنمجزدةفكرةبعرضيقومفكلانا

اليالموسيقىنوعهو"وما،سألته".الناسمتناولفينجعلها
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الابداعناهل152

بعثتلقد".أسلحةمنظوماتأصمم"أنا،أجاب."تؤلفها؟.

نأكثيراحاولت.تزالوما،نفسيفيالضيقالمحادثةتلك

أقومماوبينعرضها،وطريقةالمجردةفكرتهبينبالفرقأفكر

الموسيقيةالحفلاتلانتظاريدفعنيماهوذلكولعلأنا.به

بلهفة.

وما،عامبشكلكالخيالىأفكار،بضعةأناقشأنالآنأود

منجزءاسأكرس.خاصبشكلالموسيقيبالخيالأدعوه

.الإبداعلفكرةأو،موسيقيخيالوتطويرتعليملفكرةالنقاش

وقتآقضيتوقد،الشبابالمؤلفينتدريبهواختصاصيإن

.الطلابمعكثيرةسنواتمدىعلىطويلا

الكثر"طلابيإلىالثانيكتابيفيبالشكرلوجهتوعندما

نيويوركجامعةفيجيلارمعهدفيقضيتهاالتيالسنواتعبر

كلماتيكانتأدزس"،كيفعلمونيالذين،ييلجامعةوفي

وأ،الخياليالتفكيرأدرسأنأحاولأناالجد.ببعضمشوبة

طريقعنطلابيلدىالخياليالتفكيرتشجيعأحاولأنني

التمارين.

"أذنفكتاب.الأولكتابيموضوعهوهذاكانلقد

العفويةيعالج)1991((الموسيقيالخياللتحسين)تمارين"العقل

تغفلهاقدبأساليبيفكرأنأجلمنالعقلتحريرأي،الإبداعية

نستمعأنيجبالذي"ماالثانيكتابيأما.الأكاديميةالنظرية

عنويتحرىالموسيقىطبيعةيسبرفهو)6991("العالمفيإليه

حياتنا.فيمعناها
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153والعقلانبةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

الكلماتكلوتتفادىتنسلأ!المموسيقىبمامكان

الواهنةاللحظةفيوالحاضرالماضيتذيبوأن

عقالهامنالأوهامئظلقوأن

القلب.حقيقةإلىتتقصلواق

المناجحالمموسيميالمولفإن

بتجاهلها.ويسعدبالتقاليدبوجودينعم

يولأ6أدولمف،بووس

ماواذا،التأليفعمليةعنقليلاأتحدثأنأودكما

قطعةأؤلفأن،النهايةفي،فسأحاول،الجرأةلديتوفرت

قد.الحفلاتردهاتفيتجريالتيالحيلمنكنوعموسيئهية

فيتبقىربمالكنهاحقيقيا،موسيقياعملاالقطعةتكونلا

ذاكرتكم.

جرىطالماالذين،العازفينعنأيضأالحديثوأريد

بالمعنى"مبدعين"يعتبرونلالأنهمالنقاشاتفيتجاهلهم

لكن،الآخرونأبدعهمايكررونأنهمصحيح.للكلمةالأصلي

فأنت،.موسيقيمؤلفأيحياةمنمهماجزءايشكلونهؤلاء

تسمعأنبدونأوبدونهمتفكرأنلاتستطيع،موسيقيكمؤلف

ذكرعلىسآتيولذا.تعزفوهيبتأليفهاقمتالتيالقطعة

العازفين.

والجسمالعقلبينالمتصلةالسلسلة

في،تلميذينكنا.شهيرعازفعنقصةبروايةسأبدأ

.نيويوركبمدينةجيلارمعهدفيسويةندرس،نفسهالعمر
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الابدعمناهل154

لعدةبالتدريسقمناحيثللكليةسابقةمرحلةهوجيلارمعهد

يبلغوالمالذينالتلاميذتخصالكليةقبلماومرحلة،سنوات

ويرغبونالنبوغعلائمعليهمتظهرممن،للكليةالدخولسن

هذهلديهمتكنلمالذينالتلاميذأما،عازفينيصبحواأنفي

معلومة)هذهالطلببكليةيلتحقونماغالبافكانوا،الرغبة

عليكم.أقصهاأنأريدالتيالتجربةإلىلنعد(.حقيقيةإحصائية

عشرةالخامسةفيما،يو-ويوأناوكنا،0791سنةذلككان

أكنولمالتشيلولآلةليقطعةأولبتأليفقمتالعمر.من

يوي!قال.مبتدئمجردكنتلأننيتماماصالحةأنهامنواثقا

بواسطةوسيؤديهاالبيانوآلةعلىمعيالقطعةبقراءةسيقومإنه

المياممنيوي!يتمكنأنوقبل.الموسمقيةالعلاماتإلىالنظر

المدرسلفت.التشيلولالةمدزسعلىالقطعةعرضت،بذلك

إلىنظرفقد.الآلةتلكعلىعزفهيمكنلانغمإلىنظري

يمكنلانغمهنايوجدولكن،جميلة"القطعة،وقالقطعتي

المحاولة،منفائدةلا.أوتارأربعةفوقمنالتشيلوعلىعزفه

يدهأصابعوضعبواسطتهاالتشيلوعازفيستطيعطريقةتوجدلا

"ماذا،سألتهالتشيلو".عنقفيالأوتارعلىالشكلبهذااليسرى

النغمإطالةالمدرساقترح."؟.الشأنبهذاأفعلأنيمكنني

بشأنالحماسةشديدكنتولماقليلا.الزمنيتباعدلكيماشيئا

تدوينإعادةفيراغباأكنلمأننيلدرجة،الموسيقىقطعة

أمامعجلعلىرسمتهخطأوضعتأنعنأزدلم،المقطع

1(تتفرقأنيجبالعلاماتأنإلىيشيرخطأ،المستحيلالنغم
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155والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

شديدبشكلبعضهامعتعزفأنلامتعاقبسريعتوقيعبشكل

.الانخفاض

النغمدورجاءوعندماالقطعةعزفيو،ي!قصةإلىلنعد

فوقمنمستمربشكلبقوسهعزفهلقد،عزفه،المستحيل

النغم،عزفمنتمكنكيفبعدفيماسألته.الأربعةالأوتار

"."ماذا؟.،قال.عزفهبالإمكانليسإنهليقالمنهناكلأن

وهوعزفقدوكان-ثانمةإليهنظرهنا".النغم"هذا،لهقلت

بالإمكانأنمنواثقا"لمست،قالثم-العلاماتإلىينظر

".بعزفهقمتلكنك"،لهقلت".عزفه

"توقف".،لهقلتاللحظةحانتوعندما،الكرةأعدنا

تمامامنثنيةكاتبدهشةاليسرىيدهإلىالاثنيننحننظرنا

أشبهبطريقةإليهتوضلالذيالوضعوكانالتشيلو،عنقعلى

ملتويةأصابعهكانتفقد،بهالاستمراريمكنلامتعبأبالسحر،

فليس!،حقعلى"أنتيو،-يوقال.الغرابةشديدبشكل

وهى،حقيقيةقصههذهفعلا".النغمذلكعزفبالإمكان

التشيلوعازفيمنكبيرعددوبينصديقيبينالفرقتوضح

الأخرين.

عزفبهايتسم،بالأعصابعلاقةلهاأخرىظاهرةهناك

العزفلدى.عدةمراتعليهاشاهداأناكنتوقدما،يو.يو

جداعاليةعلاماتعزفالأمريتطلبعندماالتشيلو،على

إلىللنزولستضطرلأنك"منخفضة"الواقعفيتبدوأنها)رغم
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الابدعناهل156

يحينأنقبلالعلامةموقعتحديدعليكيتعين(،الأسفل

لم.الأصابعبواسطةبهدوءتلعبهاأنعليكيتعينكماوقتها،

التدريباتأحدفيأنهوأذكر.بذلكللقيامإطلاقأصديقييضطر

يداهجاهز،قوسهالبيانو،وإلىالمقدمةإلىيصغيكان

العلامة،وقتحانأنولحظة.مغمضتانوعيناهمسترخيتان

إنه،تعليمه'j'تفسيرهيمكنلاشيءهذا.التوعلىعزفها

عجيب.شيء

اقلاحطتما1وكثيو...،خاصةبيولموجيةتركئبةللموسيقيين

مما6كلزبعضابعضهميشبهونالمعالم1ثخاءكلفي1لموسيقيين

تخلق1لمموسيقىإن...بلادهمفيلاخرين1الأشخاصيشبهون

غيودهشةيثيرماغالمبافويدبسلوب1لمجسموالمعقلبينتكاملا

1لمذهولالمموسيقيينبعضفيهايبعث6وماتوهناكالمموسيقيين.

الذيالمتنسيقمستقىبسببآخوينموسيقيينلهقوسفي

والمجسم.1لعقلبينإليهتوصلوا

1لموسيقى،بواسطةتتحددبشريةككائظت1لموسيقيينتوكيبةإن

1لمدهشة.تثيرلمدرجة

6؟؟لأ،ولمف6دسوبر

الخاصةالفصول)انظرالعصبيةالجملةدراسةعلماءيتفق

نأمفادهافكرةعلى(الكتابهذافيوستيفنزوبفننغربغالر

مجموعةشكلتحديدعلىيساعد،مهارةتتطلببمهامالقحام

ذلكويرتبط.الطفولةمرحلةفيوبخاصةالدماغيةالدارات

حالةوفي.الجسديةبالحركةيتحكمالذيهوالعقلأنبفكرة

الموسيقىتكون-العظيمالموسيقيهناوأعني-الموسيقي
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157والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

بحيثالأمورمقاليدتتولىالتيوهيتماماالذهنفيحاضرة

المؤلفعلىذلكوينطبقللأفكار،تنفيذمجردالأسلوبيصبح

أيضا.الموسيقي

الظفذة،منأئظوالقطارتستقلعندما

اخر:شخصبأنكوتظاهو

سياسي،،رسام،روائيمثلا،شاعو

....موسيقيمؤلف

،البيوتيوىالمموسيقي1لممولفإن

بالسكونويشعومسوعةتندفعوالغيوموالشوارع

1لمتضاربةالإيقاعاتويعيالمقطارداخلالموجود

المتدفقة.وبنيته1لممتؤاصلةوسخريتهلملؤمن

6،؟ا،ولمف؟دسوبر

بإمكانيةيتمتعشخصهوالحقيقيالموسيقيالمؤلفإن

ماإنجيلو،فرانسوازتمول.معوقاتأيةدونيريد،بماالقيام

شيئاليسفشلا،يشكلأنيمكنوماالإحباطعلىيبعث

مجالفي)كمافادحخطأبأنهيصموهأنالآخرونيستطيع

تريدهكنتالذيالشيءهولس!ذلكبأنتشعر(.أنتالعلم

وجيزةفترةوبعد.البدايةفيتقولهأنقصدتماهووليس

به.إعجابكويتلاشى،إليكينتميأنهعلىإليهالتعرفترفض

اعتبارهعنتتوقفلكنك،الواقعحيثمنجيدا،يكونقد

المعنى،بهذاوهو،.بذهنكيجولعماوتعبيراشخصياشيئا

فشل.....

بيكاسو،غورنيكافيالصامتةالصوخات!ن
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الابدجمناهل158

1ئجلومايكلمادوناعينيفيالممتحجرة1لمدموعو

حقيقية.موسيقىهي

1للحظةلالكنتزقبفإنمانحظو،نحنوبينما

1لصوخات،فيهاتسمعالمتي1لمستحيلة

لأبدية.1لعقهم؟الدموعوتنسكب

والجسمالعقلدارات

فقطأنتلمولحقولمهماجميعالديت

خيالناخستخدمكيفنتعلم

الداخلية.عوالمظونستكشف

6؟،لأ،أدولفبووس

ا99لأث!دولف،بووس

ناقشهمااللذين"الجسمو"دارة"الدارة"شبهمفهوميإن

اعتدتمابشأنالتفكيرأطيلجعلانيالسابقالفصلفيداماسيو

بلالموسيقىبتدريسأقومأكنلم،نيويوركجامعةفي.قوله

الشائعالأسلوبوكان،المسرحفنقسمفيأعملكنت

فيالآنأخوضلن.ستانيسلافسكيأسلوبهوحينذاك

ونبرةبالكلامتعنىكانتالمسرحيةتدريباتهلكن،التفصيلات

المتعلقةوالأمورالمعنىذاتالجسموحركاتالصوت

فييندمججعلهإلىيتوجهالممثلتدريبوكان.بالاستماع

كانت،أخرىوبعبارة."الدارة"شبهفيلا"الجسم"دارة

هذهفي-ماديةذاكرتكهل:التاليبالسؤالتتعققالمسألة
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915والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

بهاشعرتالتينفسهاالفعلسةالاستجابا!لديكستكونالحالة

نإ.؟ذهنيةذاكرتكأنأم-الحقيقيةالتجربةحدوثوقت

للطرفة،الضرورهعندالضحكيستطيعونالذينالعظامالممثلين

عبرطريقةإيجادمنتمكنواقد،العروضمئاتبعدنفسها

منها-جزءاستانيسلافسكيأسلوبيعتبرالتي-التدريبات

الذيالدماغمنالجزءذلكتحريضمنبواسطتهايتمكنون

البكاءمنالممثليتمكنكيف.كاملبشكلتستجيبيجعلك

اختيارهطريقعنبذلكيقومأنهأظن.؟.معينةعبارهلدى

الصحيحة.للدارة

الداخليصوتكإلىتنصتكيفأو،السمعيةالذاكرة

عنالحديثأود،أخرىأفكارلمناقشةأتحولأنقبل

معبهأقومكنتفعليبتمرينالانلنقم.الخيالتمارين

طريقةمنهناكليستوحاولوا،عيونكمأغمضوا.طلابي

أقولأناعسدت.لقدبالتمرينتقومونأنكميعرفأحدأتجعل

،الأشخاصمعظملدىممتازةتبدوالبصريةالذاكرةأنلطلابي

فكرةأدنىلدي.وليسالأقلعلىالسمعيةالذاكرةمنأفضل

جرىشيءأنهأمبالتعليممكتسباأمفطرياذلككانإذاعما

جرى)أوالبيئهنتيجهيكونوقدوراثيا،يكونقد.تشجيعه

ماغالباالموسيقيينلكن.أدريلاالحقيقةفي(.تشجيعه

باقيمنبكثيرأقوىسمعيينخيالا/ذاكرةلديهمأنيكتشفون

.الأشخاص

هيبها،يتطورأنللموسيقييمكنالتيالطرقإحدىإن
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الأبداعمناهلأ06

الصوتيةالطبقةفقطبذلكاعنيلاوأنا.السمعيةذاكرتهتنمية

الصوتيةالطبقةإنتافها.أمراتعتبرالتي،المثاليةالسليمة

هناك.الجوهريبالأمرليستلكنها،ذلكعلىتساعدالسليمة

آخرونوهناكإليها،يفتقرونممنالعظامالموسيقيينمنكثير

منكم،طلبتلو،والانيستخدمونها.لاولكنهمبهايتمتعون

تغمضواأنهنايفيدكموقد-أذهانكمفيتسترجعواأنمثلا،

الصعبمنيكونفلنجيدا،تعرفونهشخصوجه-عيونكم

نأمنكمطلبتلوولكن.الوجهذلكرؤيةمعظمكمعلى

شخصبصوتتقال."؟.حالككيف"مرحبا،جملةتسمعوا

تستطيعونهل.؟.بذلكالقيامتستطيعونهلجيدا،تعرفونه

التمرينهذاإنلييقولمنهناك.عال؟.بصوت.سماعها؟.

يقومواأنإطلاقايستطيعونلاأشخاصهناك.الصعوبةبالغ

شخصصوتإلىاللجوء،ذلكمنبدلاأحيانا،اقترح

نإ.سهولةأكثرذلكيعتبرونكثيرونأشخاصهناكمشهور،

الانلنقم.صعوبةأكثرأمرهيأنتصوتكسماعمحاولة

منفردلصوتالممثزةالصفة)وهيبالجرسيتعلقصغيربتمرين

التيالفكرةهيهذه(.موسيقيةآلةعنأوشخصعنصادر

أصواتيعرفمعظمكمبأنأشكلامناقشتها.بصددكنا

نأمنكمطلبتالأوركسترا.لوفيالمستخدمةالموسيقيةالآلات

منعلامةأييهم)ولاماموسيقيةعلامةصوتللحظةتتخيلوا

.تواجهونلاوقدذلكفيصعوبةتواجهونقد(العلامات
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161والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

موسيقيةعلامةسماعتستطيعونكنتمإذامافيالانفكروا

تخيلبهتستطيعونالذيالوضوحبنفس،الكمانعلىعزفت

"كمان"كلمةسماعبمجردأنكممنواثقوأنا.الكمانصورة

صوتسماعلكن.مباشرةأذهانكمإلىتقفزالكمانصورةفإن

سهلايكونقد.السهلبالأمرليسواحدةموسيقيةعلامة

الموسيقيين،لبعضبالنسبةلكنه،الأشخاصلبعضبالنسبة

السهولة.غايةفيأمرطبعا،

منكبيرةلمجموعةالبدايةسوىيشكللاذلكإن

لا-كفيلوأنا.وتعقيدهاصعوبتهامدىيتزايدالتيالتمارين

بإمكانكمأن-بهمقتنعلكننيطبعا،ذلكأضمنأنأستطيع

التدريب.طريقعنالسمعيةوذاكرتكملديكمالعقلأذنتحسين

قدأنهاكما،وصعوبةتعقيداأكثرلتصبحتتحولقدالتمارينإن

.صوتسماعمنأكثرهوماتحضمن

1لبصريينالخيالاالمذاكرةبينبالمقارنة6قوم1قسبيلفي

الورميىفيالأشخاصمنأطلبماغالباكنتوالمسمعيين،

سمعيةمواقفثمومنبصويةمواقفيتخيلواائنوالمندوات،

!تخيلوامثلاأقولفقد1لمواقف.هذهبوصفقيامي9ثناءوذلك

...سيارةتوجدالمكرسيعلى...كوسييوجدالمشارعفيشارعا...

توجدالشخصرأسعلى...واقفشخصهناكالسيارةعلى

".ثمرةتوجد1لكمانعلى...كمان

لأ6،و،لفو9دسوبر

الأحداثمخططرؤيةفيصعوبةواجهمنهناكيكنلم
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الإبداعناهل162

تذكرفقد.الفعليالوصفتجاوزتلتفاصيلإضافةهذا،

شارعاتخيلواأو،الطفولةمنذيعرفونهشارعافجأةالأشخاص

بدل،فاخرةعروشاتخيلواكما.يعرفونهشارعأييشبهلا

الرابعةفيوهمعرفوهالذيالمطبخكرسيلذكرواأو،الكراسي

لمغريبتصميمذاالفولاذمنكرسياتخيلواأو،عمرهممن

ذاتحقيقيةسياراتالناسرأى.الواقعفيرؤيتهلهمتسبق

بينالتمييزيستطيعونأكانواسواء،واضحةوألوانأشكال

كىوذلك،سياراتبشكللعباأحياناوتخيلوالا.أمالسيارات

ونجوموأصدقاءهمأقاربهمالناسرأى.الكراسيتتحطملا

علىيقفون،مألوفةأجسامهم،وجوهدونأشخاصاأوسينما

الكمانآلاتأما.التفاصيلبأدقثيابهمتذكرواوقد،السيارة

كلاختار.التجريديبالرسمأشبهأوحقيقيةتكونأنفيمكن

أخبرتهمأننيمنواثقينكانواكثيرونوهناك،معينةثمرةمنهم

يروها.أنيجبالتيالثمرةهيما

سماعالمجموعةنفسمنأطلبالمسمعي.1حالاقتودوريأتيثم

هلأنت؟..كعف"موحبا،:يقولوهوجيدايعوفونهشخصصوت

العشاء؟.."لتناولإلميناالقدومتود

ا699،أدولفبووس

رؤيةبإمكانهم.صعوباتالأشخاصمنكشريواجههنا

ماوكثيرا،صوتهسماعمنيتمكنونلالكنهمالشخصوجه

وأ،داكنةخلفيةعلىالجسدعنمنفصلاعائماالوجهيرون

ليسودعنهميغيبماسرعانلكنهالصوتيسمعونأنهم
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لأ63والعقلايخةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

للصوتسماعهمتخيلالأسهلمنيكونقدأحيانا،الصمت

الإيحاءأنمنبالرغمأنهإدراكهناالمهمومن.الهاتفعبر

الأشخاصمعظمأنإلا،بالمرةواقعيغيروهماكانالبصري

نإ.الواقعيالسمعيالإيحاءتخيلمنأسهلتخيلهوجدوا

أثناءالأصواتوتخيلالسمعيةالذكرياتبعثعلىالتدريب

سويةمنويرفعللفردالموسيقيالخمالمنيحسنقدالصصت

بالمعنى.تحفلبطريقةللموسيقىالإصغاءعلىمقدرته

أحياناأقوم.الموسيقيبالتألسفيتعلقتمرينيأتيماوفي

ما.مقطوعةتأليففيالمضيعلىليساعدنيالتمرينبهذا

وأبشكلمؤثرةوكانتحياتكفيمرتحادثةتتذكرأنحاول

وأحزينةأوسعيدةالحادثةتكونأنهنايهمولاباخر،

بهذامرتبطةبصريةصورأيتزيلأنالآنحاول.مروعة

التعبير.جازإنشعورا،أو،فمططاقةمكانهاوضع،الحدث

الفصلفيداماسيوشرحهماإلىاستناداهنا،أقولأنيمكنني

تحسالتيالمشاعرهيمالرقب"الجسم"دارةأدخل،السابق

فقط،الشعورأوالطاقهتذكرلدىجسمكإلىتتسللبأنهافعلا

ذلك،وبعد.البصريةالصورتلاشيبعدما،بحدتالمرتبطين

اخترالأوركسترا،فيالموسيقيةبالآلاتمعرفتكأساسوعلى

صوتا،أوحركةهناككانتإذامافيوفكرالالاتهذهإحدى

تذكرته.الذيالشعورجوهرإلىالوصولبإمكانهما،الالةفي

لكنه"،العقل"أذنكتابيفيموجودغيرالتمرينهذا

يتحدثالذي،الثانيكتابيمنجزءا،شكدون،يشكل
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الابدعناهل164

hocolateشوكولاتي""اتساقواسمهمنهالأولالفصل legato

بالأفكارالصوتبربطبرلمانإسحقفيهايقومتجربةعن

إسحق،ليعزفهاللكمانمنفردةقطعةألفتقدكنت.وبالصور

عنفيهاتتحدثجيكوللويزقصائدمنمستوحاةوكانت

كانعندمااسحقلكن،بالبرانديذكرتهاالقطعإحدى.الطعام

منتصففيفجأةتوقفالعلاماتيقرأوهوالقطعةيعزف

.العزف

كعكةلنسمهاالشوكولا،كعكةإنهافجاة،وجهه9شوق

يعزف6بداقتزاحه،علىالردفرصةليتظحائنوقبلالشوكولا".

النغطتبدت.لذيذةدبقةعاطفةذيشوكولاتيبائشاقالقطعة

الشوكولاكريمةمنلمزجة1ئلجدتجمعهاالكعكةمنقطعوكأنها

وكانت.شوكولا".!لتكنتماما،مقتنع6ناووقلت

16991دولف،بروس

الحسية،بالذاكرةمستنيرا،برلماناسحقعزفتمكنلقد

تذكرعلىلاساعدتنامنسيةأشياءجوهرإلىالوصولمنتمكن

أنفسنا.وتذكرالمشاعرتذكروعلىبل،فقطالأشياء

الافتراضيةالأوركسترا،الحيةالذاكرة

جوهرهيداماسيوعنهايتحدثالتي"الحية"الذاكرةإن

الأعماليؤدونالذينالعظامالأشخاصإن.الموسيقيالتأليف

يكتفواأنبدلبعمقبالأشياءيشعرواأنيجبالموسيقية

نإتقنيأ.بارعبأسلوبيؤدوهاأنأوعقلانياطابعابإعطائها

تحملهبما،معينمستوىعند،ترتبطقدالإبداعأشكالجميع
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165والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

به.القيامتودماعلىذلكبهايؤثرالتيوبالكيفية،ذاكرتكفي

حولالمعارفبعضتختزنأنالحيةذاكرتكعلىيتعئن

متكاملرئيسجزءلمعرفةبحاجةأنتمثلا،.الموسيقىتاريخ

فإذاما.وسيلةعبرالتفكيرمنتتمكنكيوذلك،المعارفمن

تؤلفأنبإمكانكليس،الموسيقىفيشيئاتفقهلاكنت

الآخرينبمؤلفاتمعرفتكاتسعتكلما،وبالتالي.الموسيقى

التيالمصادرعددزادتعرفها،التيالموسيقيةالقطععددوزاد

الأخطاء.منتستوحيقدإنكبلعليها،الاعتماديمكنك

التي،ذاكرتكمنتجعلأن،المطافنهايةفي،عليكولكن

يقفقد.للإلهامالمصدر،حياتكفيالفعليةالأحداثتضم

باقةأحدهمايرىذاتها،القطارمحطةفيمثلا،،شخصان

ولكنالاخر،يراها..أجملها!ما:ويفكرالزهورمنصغيرة

الفناءفيالزهوريرىرؤيتها،لدىداخلهفيتعتملذكرىهناك

بروستيبكشفويشعرطفلا،كانعندمالمنزلهالخلفي

Proustianالشخصهذايضطرالقطار،يصلوعندما.غريب

كهذاشعوراإن.حلممنينتبهأنهلوكماالواقعإلىللعودة

برسمتقوملنموسيقيكمؤلفوأنتقويا،محرضايعتبر

إيقاعنتيجةللعمليدفعكبإلهامتشعرقدلكنكالزهور،

.مشاعركحركتالتيالذكرى

الوحيفكرة

يحدثوهذا،للإلهامالطريقيمهدالعقلإنأحدهمقال
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الابدعمناهل166

استقلعندماوحديبهالقيامأستطيعتمرينهناك.باستمرار

منظوراتمنالنافذةمنالنظرالتمرينويتضمن.القطار

بالطبع.كلببعينيالنافذةمنتنظرأنمثلا،،حاول.مختلفة

نأيجبالتمرينولكن،الكاملبالمعنىمنظورايشكللاهذا

قد.؟.الكلبيراهالذيمامعرفةيمكنهمنما.نقطةمنيبدأ

النافذةمننظرتإذالكنكشيء،أيمنخالياذهنهيكون

الممثلينإن.مختلفبشكلشيءكلفستلاحظكلب،بعينى

الوقت.طوالالتمرينهذابأداءيقومون

تدركلمولوحتى،الهيئاتوكلالأشكالكلهوتراهما

ذلككلترى،تدعىماذاأووالهيئاتالأشكالتلكتعنيماذا

الشعورمننوعإنه،الأولىللوهلةتراهأنكلوكمابوضوح

به.الإحساساستطعتإذاهذا،للغةالسابق

بعينيالمشهدنفسإلىالنظرتمرينهيالتاليةوالخطوة

فيجالساكنتإذاأخرىوبعبارة.الموسيقيالمؤلفوأذني

لافإنك،جميلةريفيةمشاهدعبرمسرعاالأرضينهبقطار

لقد.والخطالإيقاعترىبل،والهيئاتالأشكالفقطترى

بشكلالنفاذ،فيهااستطعتالتيالقطعبعضبتأليفقمت

بالطبع.ليبالنسبةتعنيهكماالأشياء،تلكجوهرإلى،فعلي

تسحرنيكانتالقطارخارجالأشياءبهاتتحركالتيالطريقةإن

إليهاالنظرعلىقادرافيهاأعودلالحظاتوهناك.الدوامعلى

عينيلأريحالقطارداخلإلىنظريفأحول،نظرتمماأكثر

الناحيةمنتحريضايشكلالسرعتينبحنالفرقهذاإنقليلا.
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167والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

القطارداخلالموجودالهدوءبينالفرفأنكما.الإيقاعية

وأالأشجارأوبهاالمرورلدىليلاتومضالتيوالأضواء

لنواجه.قوياتحريضاأيضايشكل،مسرعةتعبرالتيالأوراق

منس!كون،الخارجيالعالمبإلغاءقيامكحالفيإذا،الواقع

.بالإلهامتشعرأنعليكالصعب

القطاراتإيقاعإلهامتحتموسيقيةقطعبتأليفقمتلقد

،نيويوركشوارعفيأسيروأنابالإلهامشعرتلقدتحديدا.

عبورمحاولةإن،أخرىوبعبارة.ذاتهبحدرياضيإنجازوهو

الاتجاههذافيبالحركةالشعور،الناسمنحشدضمنالشارع

الراقص،شعوريشبهالذي،المكانيالشعورذلك-ذاكأو

هذه-لآخرمكانمنالانتقالمحاولةلدىينتابكالذي

بالإحباطتشعرأنبإمكانكبها.الخاصإيقاعهالهاالمحاولة

إحساساالشعورذلكإلىتضيفأنبإمكانكأوو/الشديد

لتصبحالتجربةتلكتتحولقد.التجربةتلكإيقاعباكتشاف

التجربةتلكفيوجد!المراتإحدىوفي.للإلهاممصدرا

.بالإحباطمشاعريعلىغطىبحيثطريفاكانإيقاعا

،قصيرةراقصةموسيقيةقطعةفىالإيماعذلكاستخدمت

.الهوسيشبهماإلىتحولحتى،الأخرىتلوالمرةوكررته

دقائق،ثلاثتتجاوزلا،قصيرةالحظولحسنالقطعةكانت

جاءالأساسيالإيقاعلكنأكبر،عملمنجزءاتشكلوكانت

.الشارعفيبالناسالاصطدامتجنبمحاولةفيجهوديمن

بالتأليفأشرعلمأننيالمفارقةبابمنهنا،أضيفأنوعلي
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الابدجمناهل168

عنطلابيمساعدةمحاولةفيشرعتأنبعدإلاالشكلبهذا

الموسيقي.خيالهمتطويربغيةالتمارينبتلكالقياماقتراحطريق

أيضاعلييتوجبكانربماأنهفكرت،الاقتراحتقديموبعد

التجربة.نجحتوقد.بهالقيام

الشعورفكرةحولتدورطريفةحكايةعليكمسأقص

الحجرةموسيقىجمعيةفيعمليمنجزءكان.بالإلهام

لاختيارالمقدمةالأفكاروكلالموسيقيةالقطعكلدراسةيتضمن

جاءتنيرسالةهيطرافةالأكثرالرسالةكانتمنها.يصلحما

وهي،لمنظمتكمرائعةقطعة"لدي:يقولكتبشخصمن

كانإنوتشيلو.violaأوسطكمان،كمانبآليخاصةقطعة

".مباشرةبيالاتصالالرجاء،اهتمامكميثيرالأمر

والحدسوالعقلنةالنظريات

ريثماوالانتظارالحكمتعليقالموسيقىاختباريتطلب

)فيمانديلبروتبحثفينرى.تدريجياالموسيقىتتضح

أننيهيوالحقيقة،والفنالعلمبينتاماتداخلا(الرابعالجزء

تفكيروبين،وعملهالرياضيالعالمتفكيربينالتفريقأستطعلم

حقيقيشبهوجودلاحظت،الواقعفيإننيبل.وعملهالفنان

المتعددةالصوروبينمانديلبروتنفذهاالتيالكسريةالصوربين

فن.،ليبالنسبةفكلاهما،،تشيهوليديللزجاجياتالألوان

فيللتفكيربحاجةوأنا.عالموالآخرفنانالرجلينأحد

.المدلولات
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916والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

بالفهم.مرتبطايكونأنيجبالعلمفيالإلهامأنأعتقد

قدالموسيمىفيالإلهامإنالقولأستطيع،تجربتيخلالومن

بالفكرةالموسيقييلهممالأن،بالفهم،يرتبطلاوقد،يرتبط

أكثرهناالأمر.الأحيانغالبفيغامضأمرهوالموسيقية

.والتحديبالارتباكالشعورنتيجةيأتي.وقد،بالارتباكارتباطا

أتوسعلنلكننيأيضا،العلممجالفيذلكيصحأنويمكن

قولهأودما.عنهالكثيرأعرفلالأننيالعلميالإلهامفكرةفي

رياضياتعالمكانالذي،بابيتميلتونلدىدرستأننيهو

كثيراتختلفموسيقايأنورغمموسيقيا.مؤلفايصبحأنقبل

التفكيربشأنالكثيرمنهتعلمتأننيإلا،موسيقاهعن

بالموسيقى.

حولكمنإلى6صغ

الصوتمصادرإلمىالمتعرفتحاولأندون

.غموضضنتتكشففإنها1سمائها،منالأصواتتتحرروعندما

الممحلو،قطراتولاإيقاعالطيورتغريدفقطهت9عنيولا

البشرية،الأطشطةهمهمةإنبل

اختواعات،منصنعناهماوجلبة

1سمائهاتحديددونسمعتماإذا

هائلة،فسيفسائيةتوكيبةضمن

الموسيقى.كليلفالذيالغموضعنتكشففانها

6،6991دولفبروس

يتذكرلاوهو-بابيتميلتونمنتعلمتهدرسأفضلكان
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الإبداعمناهلأ07

وقد.جيلارفيسنةعشرينقبلجر!حادثة-برمتهاالقصة

أوائلفيجيلارفيالمؤلفينندوةفيالحادثةجرت

موسيقيعليهايشرفدراسيةحلقةهناككانتفقد،السبعينيا!

هذاجاء.بالعلومالشغفشديدأنهأيضايذعيكانمرموق

وتقديممحاضرةلإلقاء،كسيناكيسواسمه،الشهيرالمبىلف

إضافةالسنعمغارمؤلفينتضمكانتالتي،الندوةفيموسيقاه

المعادلاتمنسلسلةكسيناكيسكتب.التدريسيةللهيئة

بتلكالسبورةامتلأتوعندما،السبورةعلىوالحسابات

الرموزهذه"إن،وقالتوقف،المعقدةالرياضيةالمعادلات

مصدركانلقدإليها.ستسمعونالتىالموسيقىستفسرالرياضية

الغازاتتصورالتيالمعادلاتهذههوليبالنسبةالإلهام

كانتاليونانفيطفولتيتجاربأنكماالهواء،فيالموجودة

".للإلهاممصدراأيضا

لقدكثيرا.المطعةتلكوأحببتالموسيقىإلىأصغيت

استطعتكما،اليونانفيالمؤلفهذاطفولهأفهمأناستطعت

منمستخلصةوعناصرالتجريدعاليةكثيرةعناصرأميزأن

لديتكنلمولكنواحد.كلفياجتمعتوقداليونانيالإيقاع

فلم،السبورةعلىالموجودةالأرقامتلكتعنيهعمافكرةأدنى

أننيأعلمكنتلكنني.ليبالنسبةمعنىأيمنهاأييحمل

.مباشرةذلكبعدبابيتميلتونلدىدرسالأحضرسأذهب

كان.المعادلاتعن،بابيتميلتقن،أستاذيسألت،الندوةبعد

بالتعقيدالمشديدبإعجابهمعووفاوكانرياضياتعالممبابيت
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171والعقلانةالعاطفة،والعقلوالدماغالجم

عندماكعادتهوجههواحمرالممرتبكة،1بتسامتهابتسم.العددي

".خاطئةكلهاالأرقام"بووس،قال:ثمكهذا،سوال؟ليهيوجه

6991،أدولفبروس

،قال."؟.خاطئةكلهاالأرقامبأنتعني"ماذا،سألته

بالذهولشعرتتماما".خاطئة،خاطئةكانت"الحسابات

المؤلفهذاأنذلكيعني"هل،وسألته،فعليوبضيق

أبدا،"لا:ميلتونقال."؟.محتالإنسانهوالمشهور

أنهاقالهماكل،الحساباتتلكفهمأنهيقللمكسيناكيس

له".بالنسبةإلهاممصدركانت

نأدونللإلهاممصدراليشكلتكثيرةأشياءهناك

نإ.الموسيقىتؤلفأنعلىيساعدكالشعوروهذاأفهمها،

ف!هاتستطيعالتياللحظةهيللموسيقىإلهاماالأشياءأكثرأحد

عنتعجزطفلاكنتعندماينتابككانالذيالشعوراسترجاع

جوانبها.كافةمنالأمورفهم

بأنهوالمشعورجبل،فهمإنالقائلةالفكرةصحةفيشكلا

يأتينيالإلمهامكانلمقدتماما.مختلفانث!موانهمالإلمهامك،مصدر

ولميسمخدالفين،وأشخاصالمروروحوكةوالسماءالأنهارمن

موسيقيةقطعةدراسةلكن.بالفهمعلاقةالأمورتلكمنلأي

يؤديأنبدورهيستطيحالذيالمفهممننوعإلىتؤديائنيمكن

ترتبطالمتيالدقيقةالموسيقيةالتفاصيلاكتشافإن.الإلهام!لى

قد،لبيتهوفنأولمباخعملفيمنهاالأكبرالتقليديةبالتواكيب

بالتأليف.رغبةوالالطاقةمنموجةالإنسانفييبعث

معنىإعطاؤهأوماتقليدتحطيمبهاتمالتيالكيفيةفهمأنكما
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الابدعمناهلأ72

استثنائي!شعوراييضايعتبر،موتزارتموسيقىفيجديدا

لاسم.1وتحديدبالملاحظةموتبطاشيئايكونماغالباالفهم!ن

هذه.الاسمتحديددونبالرؤيةيرتبطماغالمبأفهوالإليام1ما

.الغموضلدرجةبسيطةالفكرة

ا1،699دولفبروس

إذاوذلك،للمؤلفضجرمصدرإلىالموسيقىتتحول

بهمأخوذاالموسيقيالأسلوبمجالضمنفقطتعملكنت

فيوايلدأوسكارقالوكما.بالإلهاميتعلقماكلوناسيا

ortanceمسرحية of Being Earnestا+"The:نأأستطيعلاأنا

أعزفلكنني-بدقةيعزفأنشخصأيبإمكان-بدقةأعزف

الشديدةالنغمةفإنالبيانو،آلةيخصماوفي.رائعبتعبير

Forteأود.للحياةبهاحتفظالعلم.العاطفةهيأعزفهاالتي"

أصابعه،سوىيملك"لابيانوبعازفسمعتهل"،أسألكأن

.."؟خاوية

يأ،بالأسلوبأقصدهمابأنالتذكيرأنفيأرغبوهنا

نأموسيقيكمؤلفبإمكانكيكونأنهوالجيد،الأسلوب

لكيسمحأنأي.بهتفكروماتشاءمابالصوتتفعل

لكنك.المرئيةالصوربلغةتفكربأن،كفنانالجيد،الأسلوب

الأمرأصبح،كفنان،عليكيطغىبأنللأسلوبسمحتإذا

فإنه،للفنانبالنسبةالأسلوبأهميةتزدادعندما.تماماعبثيا

الفعلية.الناحيةمنمدمرايصبح

وكان،الأسلوبعليهمطغىمؤلفينالانباليفييخطر
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173والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجم

قطعةتأليفمنيتمكنواأنقبلالزمنمنفترةانقضاءمنلابد

وأأقرانهمقبلمنلضغوطيتعرضونوهمفعلا.جيدةموسيقية

تمقدموسيقاهمبأنالناسبإقناعيقومواكيالمؤتمراتقبلمن

الحقيقةمنظلدائماهناك.رياضيةبوسائل،بالكاملتأليفها،

فرانسوازعبرتوقد.الشكلبهذاالموضوعتناولأسلوبفي

تفسيرتستطيعإنهاقالتعندماجيدبشكلالفكرةهذهعنجيلو

"بعدفكرةتعتبر،ليبالنسبةرسمها.منالانتهاءبعدلوحاتها

ممنالمؤلفينمنكثيراأعرفوأنا.سهولةأكثرهذهالانتهاء"،

قطعهممنمستخلصةوهميةرياضيةمعادلاتوضعبإمكانهم

يقوممنوهناك.تأليفهامنالانتهاءبعدوذلك،الموسيقية

أختلفأناهؤلاء.منواحدالست،التأليفقبلمشابهبشيء

مخططبوضعمسبقايقومالذي،بابيتميلتونلكنكثيرا.عنهم

بأنلآخر،حينمنإقناعييحاولكان،الموسيقيةلقطعه

كونهيعدولاالأمروبأنكثيرا،تختلفلاالتأليففيطريقتي

مختلفة.ذهنيةتركيبة

نأالمدرسينعلى.الخيالتحريرهوهناالمهمالأمر

والأساليب.والطرقالمناهجمنأكثرهومابتدريسيقوموا

خيالهم.يحررواأنالموسيقيينتحذيعليهم

الموسيقيونالمؤلفونيفكركيف

العالمإن.الصوتعبريفكرونالموسيقيونالمؤلفون

فيهيضطرعالمكبير.حدإلىلفظيعالمهوفيهنعيشالذي
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الابدعمناهل174

وأيدرسواأنإلىلآخر،حينمن،الموسيقيينالمؤلفينمعظم

رزقهم.كسبمنليتمكنواالموسيقىحولمقالاتيكتبوا

الأموربتفسيرمهرةيصبحوالأنالأمربهمينتهيوبالتالي

تأليفعملمةفيلهادورلاالكلماتتلكلكن.للاخرين

فإنالدور،هذامثللديهاأصبحهـاذا،فعليبشكلالموسيقى

.بالإحباطالشعورعلىيبعثعملهيالنتيجة

عنالسعبيروبينعمل""أداءبأدعوهمابينفرقهناك

تأليف.الموسيقىتأليفلدىالخصوصيةوشديدةشخصيةفكرة

شديدةتجربةليبالنسبةتعتبرلامثلا،،فيلمموسيقى

ثمومن،الالةتركبكماقطعبتجميعأقومفأنا،الخصوصية

العمل،منالنوعبهذاالقيامعنتوقفتلقدما.بشيءألحقها

ذلكمنكثيربتأليفقمت،للمالحاجةأكثركنتعندمالكننى

الأشياءأجمعكنتحيث،للمسرحوبخاصةالموسيقىمنالنوع

.صغيرةمؤلفاتبشكلاتفقكحفمابعضهاإلى

المسار،ذلكخلال،لأننيبالندمالشعوريساورنيلا

فيالفرقيكمنلكن.الموسيقىتأليفعمليةمنالكثيرتعلم!

ويطلق.العملمنالنوعلذلككليانفسيأهبلمأنني

وجودلعدمبالنظرعمل""أداءاسمذلكعلىالموسيقيون

منتنبعموسيقيةقطعةإن.الذاتعنبالتعبرتتعلقمخاطرة

نأورغم،الأحوالمنبحال"عملا"تعتبرلامباشرةداخلي

لقبعليهأطلقأنيمكنلاأننيإلاشاو،عملهوالتأليف

المعنى.بهذامهنة
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175والعقلايخةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

للإصغاءدفعتكلقد

حولمكمنالمعالمموسيقىإلى

المموسيقى.عبويتكشفكما1لمعالم!الى

فحسب:مشاعرليستالمموسيقى

وقالبهاالتجربةشكل!نها

وبعدهاالكلماتبينالفواغإنها

الأحلام1ءأصدهي

الطاقةومحور

1لمفاعلية،ورنين

ذكوياتناكلخلاصةهيالموسيقى

منها،الممنسيةحتى

الصوتفيوتغيرإيماءةبشكلتبعثفهي

ذاتها.الذاكرةعلىشكلالتسبغ

كاو،اأصلف،بووس

مثلاهناك.الموسيقيينالمؤلفينمنمختلفةأنواعهناك

عبرمباشرةي!كلمونممنبارتوكأوجاناسيكنوعمنمؤلفين

عندمابصدمةتصابقدإنك.اللاوعيأعماقمن،الموسيقى

،.الموسيقىمنالكثيرألفأنبعد،شوينبرغأرنولدأنتعرف

موثقةحقيقةهذهنغما.12ذاتموسيقىسوىيكتشفلم

عنبها،يصفنظريةيضعشوينبرغولم.نفسههوبهااعترف

انتهىأنبعدإلاعليهعثرالذيالصوتعالم،الكلماتطريق

إذاعمايتساءلواأنالناسعلىزالوما.أعمالهتأليفمن

مأنغما12ذا!موسيقىهيشوينبرغتأليفمنماقطعةكانت

متأصلةوكأنهاتبدوالتيالشهيرةالقديمهالقطعبعضهناكلا.
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الابدعمناهل176

نأقبلكتبتلكنها،عشرةالإثنتيبالنغماتالمتعلقةنظريتهفي

بشكلإنجازاتهفهمقدشوينبرغإن.النظريةتلكهويطور

نأبإمكانهاواعيةنظريةلاستنباطبحاجةكانلكنه،واعلا

.طورهقدكانوماهويعرفهكانماتشرح

،الظلالإلىيصغيديبوسيكان

1لضياءصوتيسمعكان

الماء،على1لعشب،على1لمقوبصفاءيلعبوهو

اس!.لمهالميسغامضةأشياءعلى

سويةمسواتإلىخفية1توبإشار

مواوغة،كانتواندقيقة

الشخصي.تناغمهعنكشف

6991،أدولفبووس

من،مجالهضمنسترافنسكييعتبر،الجوهريةالناحيةمن

لن.الغالبفينعتقدمماإبداعيةثوريةأقلشخصا،عدةنواح

كانهإنالقولأودلكنني،سترافنسكيعنالحديثفيأسترسل

كان.الاخرينبأعمالمهتديايؤلفكانهـانهلذاتهواعيا

حدساأكثر،كشوينبرغوديبوسيكورساكوف-ريمسكي

وبدهية.

الذي،سترافنسكيشأنمن،حالبأي،يقلللاذلكإن

فكرةذلكويؤكدانفتاحا.وأكثرمختلفنوعمنعبقريتهكانت

لكن،مختلفةكثيرةبطرقيعملونالموسيقيينالمؤلفينأن
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177والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

.الصوتعبريفكرونجميعاأنهمهوبينهميجمعالذيالرابط

الموسيقىتحملهاالتيالرسالةرموزفهم

.معلوماتمجرد1بداليستالموسيقى

6؟؟اثهدولف،بووس

مثيرةنتيجتهكانتالتلامذةأحدبهقامتمريناالانسأشرح

معهدفيالدراسيةالحلقاتمنسلسلةبدأتقدكنت.للاهتمام

أنهارغمالماجستيردرجةلنيلدروساماحدإلىكانتجيلار،

أساعدأنأحاولمثلاكنت.الشكلبهذاظاهرياتبدوتكنلم

لمالذيالوقتفي،آلاتهمعلىالعزفسويةرفععلىالتلاميذ

فيمروعاالأمربدا.الآلاتتلكعلىأعزفأنافيهأكن

تثيرالتيالأمورببعضجاءتالتجربةهذهلكن،البداية

.الاهتمام

منالكمانعلىمنفردةحركةبعزفالتلاميذأحدبدأ

اقتراحاتأيةلديتكنولم،كمانعازفلستأنا.باختأليف

الشكلبذلكالكمانيعزفكانلشخصوبخاصةأقدمها،فنية

لمذلكلأن،باخأسلوبمناقشةأودأكنلمأننيكما.الرائع

مدرسهلديهكانالطالبولأنالدرسأهدافأحديكن

تعودعندماهنا.الخيالمنشيئأنضف"دعنالهقلت.الخاص

متخفجاسوسأنكتخيل،دقائقخلالالموسيقىلعزف

القطعة.هذهتعزفالمسرحعلىوبأنك،كمانعازفبصورة

ستؤديالقطعةهذهفيمتضمنةخفيةرسالةهناكأنتعرفأنت
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الأبدعمناهل178

جمهوربينمنماشخصاستطاعإذاالناسحياةإنقاذإلى

تحملها.أنتالرسالةهيماتعرفلاأنتفهمها.النظارة

فإن،عليكالقبضألقيوإذا.الجاسوسأنت،فحسب

فيالسببهووهذا.المحثببالأمرتكونلنبالرسالةمعرفتك

الجد.سيماءوجههوعلىطويلاالشابوقفتعرفها".لاأنك

بكاملهالأمرلبداذلكولولاموهوباالشابكانالحظولحسن

المستحجلمنكان.ثانيةالموسيقىعزفثمقليلافكررهيبا.

لكن،المرةهذهأدائهفيالمختلفالشيءماهيةإدراك

طويلا.لهوصفقوابذلكالجميعشعر.أفضلكانتالموسيقى

إحساساكان،المرة"هذه،قال"،..؟أحسست"بماذا:سألته

وكان".الموتأوالحياةسمةيحمللأنهللأمرالفائقةبالأهمية

فيمتضفنةمارسالةهناكهلسؤالأ،عليك"سأطرح،جوابي

.""نعم،أجاب"..؟الموسيقى

منأكونأنشرفليكانالذين،العظامالموسيقيينأحد

الآنيبدوقدقولوهو-مرةليقال!جيلار،معهدفيطلابهم

لقد-عمريمنمناسبوقتفيذلكليقاللكنهسخيفا

لقد"ثانية".،الأولىللمرةالخامسةبيتهوفنسيمفونيةسمعت

قدأنكموأعتقدسخيفايبدوقدسأقولهماأنمنحذرتكم

ما.مهمةالفكرةلكن.أنفسكمقرارةفيأيضأبذلكفكرتم

موسيقيةقطعةسماعبإمكانكأنهوالموسيقيذلكإليهرمى

لوكمامرةكلفيالإثارةبنف!سوالإحساسباستمرارعظيمة

فدع،بالمللماشعرتهـاذا.الأولىللمرةتسمعهاأنك
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917والعقلان!ةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

جديد.منلاكتشافهاستعودبذلكلأنكوشأنهاالموسيقى

ذاكرتك.معألاعيبتمارسأنبإمكانك،أخرىوبعبارة

قلبظهرعنلبيتهوفنالخامسةالسيمفونيةحفظبإمكانك

الموسيقى،نسيانأيضأوبإمكانك.بهايسعلقماكلودراسة

منلحملهبماوالإحساس،لاحقوقتفيمجدداوسماعها

بأنفيهتشعر،حيموسيقيحفلفيذلكيكونقد.إلهام

ماحدإلىيختلفشيئامنهايجعليظهر،يكادلاتغييراهناك

شيئاتحمللكنهاالشيء،بعضقريبةهي،الأصليةالقطعةعن

أسلوبنتيجةيحدثالذيالبسيطالاختلافهذاإن.مختلفا

يكشفقد،القاعةفيالصوتانتقالوخصائصالعازفينأداء

بالكاملجديدةرسالة،بالكاملجديداعالما

نحن.بذلكالقيامالموسيقيةالقطعجميعيإمكانليس

شعبيةوأكثرهاالأعمالأشهرمنبعضاأن،الحظلسوء،نرى

التحولاتهذهبمثلتمرلا،موتزارتمثللمؤلفين

مثل،لموتزارتشعبيةأقلكثيرةأعمالاهناكلكن.الدراماسكمة

توحيأنلهايمكن،حminorمماممنالوتريةالخماسية

نهاية.مالاإلىبالأحاسيس

منطقيةتنيةضمنمحبردةفكرةعرض

الذيبالإلهامإحساسيكيفيةعنقليلاالآنسأتحدث

Turning,"العودة،"الانعطافاسمهامعينةقطعهلتأليفدفعني

وكسائروتشيلو(.أوسطكمان،كمانبالتي)خاصهيا،ء!62ا!+أ
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الابدعمناهل018

أدعوهاأنأشألمبعد.فيماالاسمجاءألفتها،التيالقطع

هذامنأسماءيحبونيعودوالمفالناس2"رقمالوترية"الرباعية

فإنوبالتاليمملشخصأنكعندهايتصورونلأنهمالنوع

ليبالنسبةهناسبعليهاأطلقتهالذيالاسمإن.مملةموسيقاك

أنه،كما.القطعةبتلكيتعلقمافيماشيءعنيعبرلأنه

الموسيقية.القطعبسائريتعلقشيئأيقول،لذلكبالإضافة

،الإلهاممنالنوعهذاويأتيبالهبةأشبههيالأفكاربعض

،يحدثأجعلهأنبإمكانيعناء.دونماتلقائيبشكل،عادة

شيئايفقدقسرأيأتيعندماأنهكماعندها،يتغيرالإحساسلكن

علىاستلقيتإذادائما،يرددبيرنشتاينليوناردكان.ميزتهمن

قضيتلقد.يأتيبأناحتمالهناك،بالإلهاموفكرتالأريكة

"التزموا،حوليلمنأقولالأريكةعلىمستلقياطوالاساعات

."أعملفأناالهدوء

.النحاتأوكالرسام،ذهنكفيفكرةمعالجةتحاول

وتنظرجوانبها،تقفببشأنها،القلقينتابك،بالفكرةتتلاعب

بالمعنىجودةأكثرأسلوبككانوكلما.الزوايامختلفمنإليها

أفكاركعنالتعبيرعلىقدرةأكثرأصبحت،للكلمةالتقليدي

هل.الأفكارتلكعلىشكلإسباغوعلى،الصوتبواسطة

تعرفهل.السوناتا؟ءهيما.؟.Fugueالمتتاليةهيماتعرف

.آحز؟.للحنمصاحبألحناتكتبكيف

لأنسخيفةشؤونأكلهذلكيعتبر،الواقعيةالناحيةمن
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181والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالج!م

لأيالسوناتاقالبتعفمأن،دقائقبضعخلال،بإمكانك

المتتالية،تعليمأيضاوبإمكانك.إليكيصغيأنيودشخص

وبخاصة،الناسإن.كالخاطرةأوكالفكرةمعقدةليستوهي

أجلمنمعقدأشيئامنهايجعلواأنيحبون،منهمالموسيقيين

شيء،الواقعفيإنها.الفهمعلىمتعذرةتبدومناهجتدريس

)انظرالكسريبالشكليكونماأشبهوتركيبها،البساطةبالغ

(.الرابعالجزء"الكسري"الكونبمانديلبروتالخاصالفصل

بحدالفكرةلكن،فقطباخمؤلفاتفيمعقدةتصبحالمتتاليةإن

.الأسلوبوليس،الفكرةهووالمهم.كذلكليستذاتها

النغماتبينوالانتقالوالسياقاللحن

popالشعبيةالأغنيةبينالفرقإن songأحبما،وبين

يصبحبديعالحنااكتب.السياقهو،الفنبموسيقىأدعوهأن

يكونأنأولحنلديكيكونألاإمكانيةهناكلكن.أغنية

بنية،أوسياقأ،لهتضعوعندمايهم(،الابديعلحنلديك

مابينجمعتإذابأنكشكولا.فنيشكلعلىعندهاتحصل

شوبرتكانلقد.أفضليبدوالأمرفإنوالبنيةالبديعاللحن

وكأنهاتبدوكانتبنيةوبينالبديعةالنغمةبينالجمععلىقادرا

بها.خاصةبحياةتتمتعorganismعضوية

شديدة،البدايةمنذ"العودة،"الانعطاففكرةكانتلقد

منالخيوطسحبمحاولةعلىبهقمتمايزدولم.البساطة

توقف،دونالرئيسةالفكرةحولالموسيقىتدور.الفكرة
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الابدعمناهل182

لتتطورالخيوطبسحبأناقمتلقد.الدورانلتحاولوتنعطف

استغرقالمرةهذهفيولكن،الكرةعاودتثم.القطعمنها

العملهذافيشيءكلإنبطئا.أكثروكانأطولوقتاالأمر

عندماواضحايبدولاذلكأنرغم،الأوليةالفكرةعنينبثق

مانديلبروتمبدأجعلماهووهذا.مرةلأولالقطعةتسمع

يجريشيءكلكانربماعميقا،قلقانفسيفييبعثالكسري

البسيطة.الصغيرةالموسيقيةالقطعةتلكحتى،النسقهذاعلى

.بالذكرياتمليئةوهي،حركاتأربعمنالقطعةتتألف

عنتتحدثأخرىحركةفيتتداخلحلدونتبقىحركةهناك

نأبالطبعيمكنككما،البساطةشديدةالحركةوهذه،الطفولة

معوتتجمعجديدمننفسهاالدورةإلىالأمورتعودثم.تتوقع

النقطةهذهوعند،بالكابوسالأشبهالحركةمننوعفيبعضها

القطعة.تنتهي

تأليففيالعاديةبالطريقةليستوهي-مؤخراقمت

أنهوهي،التاليةالفكرةبتبني-ليبالنسبةحتى،الموسيقى

أوgermالبذرةأوالمتكررالرئيساللحنتطويرعنعوضا

جديد.سياقإيجادمحاولةإلىألجأأنعلي،الفكرة

يدعمهابماالبدايةمنذتتمتع،بسيطةفكرةإذا،هنا،لدينا

نهايتهاوفيالموسيقىبدايةفييتكررذاتهالمقطع:الجانبينمن

فكرةوجودإلىليشيرا(واأالفاصلتينانظر،6-2)الشكل

المقطعينأدعويجعلنىماهووهذا،المنتصففيواحدة
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183والعقلانجةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

أساسي،بشكل،الفكرةاحتضانويجري،الجانبيتينبالدعامتين

الداعم.الإطارهذاضمن

2(،الفاصلةانظر3،-2)الشكلصغيرةإيماءةتسمع

عندعلامتانتضاف،(4الفاصلة)انظرالبدايةعندعلامةتضاف

النغم،هذاآخذ،ذلكيتمأنوبعد5(.الفاصلة)انظرالبداية

سلمهأغيرأنبعد،وأكررهبكاملهاالقطعةأساسيعتبرالذي

8الفواصلانظر،3-2)الشكلدرجتين 7، )6c.أضيف

مختلفا.لحناتسمعأنكلوكماعندهايبدوأيضا.الإيقاع

نفسعلىتعتبرلاقطعةمنسريعاآخرمثالاالآنسأقدم

اسمالقطعةهذهعلىأطلق،مؤلفاتيكمعظمالتعقيدمنالدرجه

منكثيراأبذلأزاللاأننيهوبهذاأعنيهما.الصيفمهرجان

التجربة.بهذهاستمتعتوقدالموسيقىفيالإبداعيالجهد

بمعاناةيمرونكانواالناسأننفسهالوصتفيشعرتلكنني

ضربةتوجيهيمكنلالذلك،عملهينبغيمايقررونوكانوا

الموسيقيهالقطعصلكأجعلأنحاولت.لقدرؤوسهمإلىقاسيه

لي.بالنسجةتحدياأيضأهيوشكلتإمتاعا،أكثر

لحنعنعبارةهي(4-)2الشكلمنهاأخذالتيالقطعة

)انظراللحنهذاعلىوجواب3(،-أالفواصل)انظرقصير

هذينأنهيالقطعةهذهفيوالفكرة،(6-4الفواصل

يتغيرتناغميسيادتىضمنتوقفدونيترددانالعنصرين

.السياقلتغيرنظراباللحنينالإحساسيتغيرولهذا.باستمرار
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الابدعمناهل184

،-

ا

"!ثث!،-.صاحلا

!ل!!يببمع-!ص

----!م---اب---ت،(

ءح!لا..حتثتحف!

-،-ا-15-،،ا-----،ح!

-----م-بب-=ثآ=تا=-ا----(

جع!.

حملا-حع!3

ئم

خثلاه

طا،ء

-،--،-،ا

حعلاء

،!

-،-".!يم!قي(

!!لا".حلا

ادولف.بروستاليص..."ذكرى"فيعنللبيانرمعدةنسخة3-2الشكل

3991MMBالنشرحقوق Music Inc.

الموسيقى.فيالقطعةمنجزءسلمبتغييرأحياناوأقومكما

مالحنسلمتغئرعندمامنها،4+ه؟االنغميةوبخاصة،التقليدية

وهظ،آخر.Keyمقامإلىبكاملهالعملسلمتغيربذلكفإنك
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185والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

المقامإلى4-2الشكلفيالموجودالمقطعسلمتغييربإمكاني

.5-2الشكلفيالموجود

(؟حص.*!

ادولف.بروستاليفبريدجهامبتون""كونشرتوعنللبيانومعدةنسخة"-2الشكل

3991MMBالنشرحقوق Music Inc.

ا

أدولفبروستاليفبريدجهامبتون،"كونشرتوعنللبيانومعدةنسخة5-2الشكل

3991Musicالنشرحقوق Inc.!هـل!ل
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الابداعمناهل186

تتغير.مختلفةفهيذلكومعذاتها،هيإذا،،الموسيقى

جديدةليستإنهاحال!ها.علىأخرىأجزاءوتبقىمنها،أجزاء

التشويق.عنتكفلالكنها،الفعليبالمعنى

الأسلوبمسألة

كانإنإذاعمامرةذاتمشهوراموسيقيامؤلفاسألت

فيأزاللاكنتفكاكا.منهلايملكيتكررمسارفيعالقا

تهذيب.أيمنيخلوسؤالاوكانالعمرمنعشرةالسادسة

لا"أجابني.يتكرر؟.مسارفيعالقأنفسكتجد"هل،سألته

لدىمتشابهةتبدوالقطعهذهكل"لكنقائلا،وألححت

علىوكان".بالأسلوبيدعىماهو"هذا،أجابنيسماعها".

حق.

إلىاستمعتإذا.للموسيقىللإصغاءكثيرةطرقهناك

أحلامعالمدخلتأنكانتهاثهابعداكتشفتثمموسيقيةقطعة

ليسذلكفإن،بالكاملتأثيرهااستوعبتقدأنكأو،اليقظة

تستوعبأنأيضاالغريبمنليسأنهكما.الغريببالأمر

رأياتكونثمومن،بدقةمصغياتكونأندونالكاملالتأثير

يكونأنلهيمكنذلكأنوالواقع.إليهاستمعتمافيراسخا

هنا.أمزحلاوأنا.مهنة

الارتجال

لكنني،بذلكيقومونأناسهناككثيرا،أرتجللاأنا

أرتجلماكثيرافأنا،موسيقيعملتأليفبصددأكونعندما
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187والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

منأنتهيأنقبلأدونهالالكنيالأفكارأدرس،ذهنيداخل

نإ.ذهنيفيواضحةالأفكارتصبحأنإلى،بعمقبهاالتفكر

بعمليعمليا،لها،شأنلاوالارتجالالمفاتيحبلوحةعلاقتي

أؤلفلالكننيالجاز،موسيقىأرتجلأنأحب.التأليففي

يمنحنيذلكلأنالجازموسيقىأرتجلأنا.الجازموسيقى

هذابتأليفمهتمالس!شخصياولكننى،بالانطلاقساراشعورا

الموسيقى.منالنوع

المفاتيح،لوحةإلىجالسينوهميعملونمؤلفونهناك

لوحةيقربونلاممناخرونوهناك.ذلكعلىويصرون

لوحةإلىجالسوأناأعمللاأننيفيوالسبب.المفاليح

مباشرةيدايتبدأالبيانوإلىأجلسعندماأننيهوالمفاتيح

كاتالتيالتافهةوالأشياءوالصيغالحركاتتلككلبتأدية

أصابعىتقوم.البتةتهمنيلاوالتي،العزفتعلمقبلبهاتقوم

إلىجالسوأناأعملمانادرافأنا،ولذلك.مباشرةذلكبتأدية

البيانو.

اقتراحاتلبعضالاهتمامتثيرنتيجة6-2الشكليبين

!-المستمعينمنجمهورقبلمنالمقذمةالعشوائيةالعلامات

Cمرفوعة5أيضاوهيflatخفيضةو! ، sharpمرفوعة.وم

نظروجهةمنقليلاوحركتهااقتراحهاتمكماالعلاماتأخذت

بالمفتاحنغمهناك2وأالفاصلتينعند.الموسيقيالتأليف

الموسيقىمع.diminishedمتناقصوآخرmajorالكبير

كولىتكونأنبإمكانك6-3الفواصلضمنالموجودة
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الابدعناهل188

,y quick!+

jour-لأ!صم4تال!لأص!8
83*ء* Take

وو!لميااطي

ضت"تل!8حمض-11

المختلفةالمدلولاتلشرحارتجالهاتم،أدولفبروستاليفمتفرقةقطع6-2الشكل

العشوانية.للعلامات

كتوزيعواستخدمتهاالمقترحةالعلاماتأخذتأننيكما.بورتر

bassالمنخفضالعميقللصوت configuration،وجعلتها

الفاصلتين)انظربصعوبةإلاتمييزهايمكنلابحيثمنخفضة

السلم،تغييربعدنفسها،العلاماتاستخدمتثم8(.و7

ويمكن.وهأ(9الفاصلتين)انظرlinearخطيشيءلإضافة

الذيالكبير،المفتاحنغمنأخذبأنالتناغميالسياقإيجادهنا

ونجعل،معهالمتنافرةوالعلامة،عرضيبشكلاقتراحهجرى

منجزءالأنتوقفتوهنا.للقطعةالأساسيةالفكرةمنهما
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918والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

لمالآخروالجزء،العلاماتبتلكمباشرةمرتبطاكانتفكيري

لجميعبالنسبةالتنافرنفسوجودتفاديت.كذلكيكن

التاريخيةالمراحلكلفيالعاديينالمؤلفينإن.العلامات

ثانويامصاحبأدورافورا،،للعلاماتسيجدونكانوا

accompaniment،العلامةإلىمباشرةيتجهونثمومن

هيالموسيقيالتأليفعمليةإن،أخرىوبعبارة.المتنافرة

،وساحرةالإثارةشديدةوهيما،مستوىعندلانهائيةعملية

فيالإبداعيةالعمليةلتصل،مملةتافهةتكونأنبإمكانهالكن

الحضيض.مستوىإلى،الحالةهذه

لالدرجةوضيعةإبداعمستوياتمنيمتدقدالارتجالإن

ليصل،الألحان"بتجشؤ"العاديونالمؤلفونيقومحيث،تصدق

بالغةمتألقةرؤىيكشفأنلهيمكنحيثالأقصىالحدإلى

سأقومكنتواذا.خفيةكانتحقيقةللعيانيظهربأنالتعقيد،

حالةفيالدخولأحاولطإنما،ملهممتألقبأسلوببالارتجال

فيأدخلأنيمكننيولاما.شيءبعملأقومثم،معينةنفسية

راقجمهورأمامالأقلعلىالجمهور،أمامالنفسيةالحالةتلك

الارتجال!أساليبأحدإن.الموسيقيالإبداعنظروجهةمن

ذلكيقودكأنأملعلى،تعرفهبشيءبالقيامتبدأأنهوالناجح

تعرفه.لابشيءللقيام

11الفاصلةإن.بذلكوأقومالبيانوإلىأجلسماكثيرا

منذأعزفأننيعلىتدلتافهةإشارةهي9،-2الشكلفي

أسلوباذلكيكونوقد.دائماالشكلبهذاأبدأأنا.طفولتي
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الإبداعمناهل091

يجعلنيالشكلبهذاالبدءإن.طفولتيعلىمنهأطلبابلفتح

معهاأستطيعنفسيةحالةإلىينقلنيوهوما،شيئاأتذكردائما

جديد.شيءإبداع

الختاميالمقطع

لأجرببالتأليفأقومأنبعدفقطالبيانوإلىألجأ

سماعها.لدىالألحانتلكتبدوكيفلأسمعلا،الألحان

كامل،بشكلذهنكداخلتحدثأنللموسيقىيمكن

الحقيقةإن.بخيالكوسماعهبهالتفكيربإمكانكشيءالموسيقى

الداخليبالعالموثيقةبعلاقةترتبطعظيمموسيقيلعملالعاطفية

أدعوهأوما،والاكتشافبالخيالالحافلالعالمذلك،للموسيقى

العقل.بأذنأنا
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